
PB 

ماذا خسرت الأمة بغياب 
الإخوان المسلمين؟

د. حمزة زوبع

المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة.

الحــرب على جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 

أسســها الشــيخ حســن البنــا؛ بــدأت منــذ اللحظــة 

الأولى لنشــأتها في فبرايــر 1928، ولا تــزال الحــرب 

ــا  ــرب له ــذه الح ــذا. ه ــا ه ــى يومن ــتمرة حت مس

مرحليــة  وأهــداف  واحــد  استراتيجــي  هــدف 

متعــددة ووســائل متنوعــة وأشــكال مختلفــة 

ــغيرة وعلى طنــاق واســع وبمختلــف  ومواقيــت مت

ــإَنَّ  ــك ف ــات والألســنة، وعلى الرغــم مــن ذل اللكن

كل هــذا على عظــم شــأنه قليــل التــأثير رغــم 

عـة. سـية المرتـف يـة والسياـ تـه المالـ كلـف

الحــرب بــدأت على الإخــوان حين عــرف الجميــع، 

شــعوباًً وحكومــات أن الإخــوان تدعــو إلى التغــيير، 

هنــا قامــت الدنيــا ولم تقعــد؛ فالتغــيير لــه كلفــة 

ولــه ثمــن ولــه نتيجــة أيضــا، لكــن القــوم لا 

يرـيـدون دـفـع الثـمـن مقدـمـا في انتـظـار النتيـجـة.

غرضهــا  الإخــوان  دعــوة  أن  رأت  الحكومــات 

ــك؛  ــن كذل ــر لم يك ــن الســلطة، والأم إبعادهــم ع

فالإخــوان تدعــو الحكومات لتحسين أداء الســلطة، 

وتلــحُُّ على ذلــك وتنصــح وتشــتبك؛ لأن هــذا 

ــا  ــن يحكمه ــد م هــو دور الشــعوب: أن تأخــذ بي

ــر  ــه لتدي ــس مكان ــه، لا أن تجل ــذ على يدي أو تأخ

رت لشــعوبها  شــئون الــبلاد، لكــن الحكومــات صــَدَّ

روايــة أخــرى وقالــت: إن الإخــوان يريــدون عــزل 

ــالي  ــم؛ وبالت ــعوب له ــة الش ــض بيع ــكام ونق الح

ــجنهم  ــم وس ــم وفنيه ــب قتاله ــوارج يج ــم خ فه

هـم. وإبعادـ

ــيير  ــة التغ ــرى أن كلف ــرى ت ــي الأخ ــعوب ه الش

عاليــة، وبخاصــة أن المطلــوب مــن هــذه الشــعوب 

أن تنهــض بالأمــة وتتقــدم إلى الأمــام، لا أن تركــن 

إلى الدعــة والنــوم والكســل. رأت الشــعوب أن 

اســتفزازها وقــضّّ مضاجعهــا مــؤلم، وأن نتائــج 

مـا  ــا، فرب ــة وضحاه ــس بين ليل ــد لا تلم ــيير ق التغ

ــك الشــعوب أن تبقــى كما هــي وتتهــم  ــرت تل آث

ــون ويســعون  ــم متمــردون ومتعجل الإخــوان بأنه

هـم. مـة مشروعـ نـاس لخدـ سـخير الـ لتـ

ــوا  ــأس؛ فحاول ــوان إلى الي ــع الإخ ــك لم يدف كل ذل

يحالفهــم  ولم  أحيانــاًً  نجحــوا  ومــرات،  مــرات 

ــات  ــن الحكوم ــوا م ــرات أخــرى، اقترب ــق م التوفي

الشــعب،  بالنصــح، ولتوصيــل صــوت  لتقديــم 
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وإبــداء حكــم الشرع ورأي الديــن والعلــم وخبرات 

الســابقين. وابتعــدوا أو أبعــدوا عــن البعــض الآخــر 

الــذي توجــس منهــم خيفــة، واعتبروهــم منافــسين 

يجــب الفــوز عليهــم، ثــم حولوهــم إلى أعــداء 

سـحقهم. جـب ـ يـ

ــوة  ــع دع ــا م ــات إيجابي ــض الحكوم ــت بع تفاعل

الإخــوان، وتركــت لهــم مســاحة مــن العمــل تحــت 

رقابــة الأجهــزة وتحــت ســمع وبصر المخالــفين 

والمؤيديــن وحتــى المحايديــن، ولم تســتطع أي 

ــوان،  ــه الإخ ــوم ب ــا يق ــة م ــة إدان ــة محترم حكوم

بــل إن بعــض الحكومــات وبعــض الرؤســاء كالــوا 

مـع. هـم في المجتـ خـوان ودورـ يـح للإـ المدـ

 معظــم الشــعوب مــع دعــوة الإخــوان. وانــتشرت 

الدعــوة بفضــل اللــه بين النــاس، فارتفــع منســوب 

الذيــن  الأمــة  أعــداء  عنــد  والحنــق  الغيــظ 

ــة لا  ــة لاهي مـة مسترخي ــة( نائ ــا )أي الأم يفضلونه

هـا. مـا يـفعـل بـ تـدري ـ ـ

ــو 2013 في  ــن يولي ــث م ــقلاب الثال ــع ان  حين وق

مصر، لم يكــن الهــدف هــو تغــيير النظــام فحســب؛ 

ــرة  ــلمين ككف ــوان المس ــرب على الإخ ــن ح ــل ش ب

إسلاميــة، وهــذا مــا قالــه »مدبــر انلاــقلاب« مــرارا 

بهجومــه على الكفــرة، وتبعــه في ذلــك زمــرة مــن 

ــوا  ــن كان ــيين الذي ــيين والعلمان ــيين والليبرال الإعلام

الإخــوان ككفــرة حائــط  يــرون في  يزالــون  ولا 

صــد يحــول بينهــم وبين هــدم المجتمــع وتكفيــك 

ــخة في  ــول الإسلام الراس ــن أص ــل م ــه والني أوصال

مصر والمنـطـقة.

ولــو تتبعنــا الخطــوات التــي اتخذت بعــد انلاقلاب 

على مســتوى مصر وبعــص الــدول العربيــة ســوف 

ــوان  ــق بالإخ ــر لا يتعل ــة الأم ــف أن حقيق كنتش

أرمقالات 
وان المسلميخ الإبالأمة بغيا ذا خسرتام
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والســلطة، ولا بالإخــوان والدولــة؛ بــل يتعلــق 

بالإخــوان ككفــرة إسلاميــة يــراد انتزاعهــا مــن 

ــك؟ ــلماذا كان كلُُّ ذل ــا؛ وإلا ف ــا تمام جذوره

- تغيير المناهـج التعليميـة لخدمـة مفهـوم فصـل 	
الديـن عـن المجتمـع وعـن السياسـة .

- محـو كل الآيـات التـي تتحـدث عـن اليهـود وعن 	
الجهاد. 

-  اسـتبدال مـادة التربية الوطنية بالدين الإسلام في 	
المقـررات التعليمية.

-  السـيطرة على وزارة الأوقاف؛ بحيـث تتم إدارتها 	
مـن جانـب مؤسسـات أمنيـة مثـل أمـن الدولـة 

الوطني.  والأمـن 
-  تغيير ثقافـة الأئمـة والخطبـاء مـن خلال توحيد 	

خطبـة الجمعـة التـي تكتـب مركزيـا، وينُـصُّ على 
موضوعـات تخـدم النظـام لا الديـن، والسـلطة لا 

والمجتمع. النـاس 
- مجـازاة كل إمـام أو خطيـب يدعـو على الظالمين 	

مـن  ومعاقبـة  والبغـاة،  والطغـاة  والمفسـدين 
اعتلاء  مـن  الحرمـان  أو  بالفصـل  ذلـك  يخالـف 

المنابـر. 
- الدفـاع عـن الإلحـاد والملحديـن. وقد تبنـى »قائد 	

الانقلاب« هـذا النهـج ودافـع عن حـق الملحدين 
في الجهـر بمـا يعتقدونه. 

- »سـعد 	 والشـيخ  »علي جمعـة«  الشـيخ  تصديـر 
الديـن الهلالي« إعلاميـا كمرجعية دينية للشـعب؛ 

بـدلا عـن مراجع الأمة وشـيوخها المعروفين أمثال 
والقرضاوي.  الغـزالي 

- الإسلام 	 تهاجـم  مؤسسـات  بتشـكيل  السامح 
والمراجـع الإسلاميـة، وتنال من الصحابـة والتابعين 
ورواة الحديـث على غـرار مؤسسـة )تكوين( التي 
تشـكلت مـن أنصـاف مثقـفين، وأشـباه مفكريـن 
مثـل: زيـدان، وإسلام البـحيري، وفاطمـة ناعـوت. 
الانقسـام  بـوادر  ظهـرت  فقـد  للـه؛  والحمـد 
والتفـكك مـن داخل هذه المؤسسـات التي تشـبه 

الضرار.  المسـاجد 
- اسـتبدال مشـايخ السـلطان بالشـيوخ والواعظين 	

المخلـصين.
- ظهـور دعـوات تبرئ الحاكـم مـن كل عيـب كام 	

لـو كان نبيًًّـا، وقـد وصـل الأمـر ببعضهـم أن أفتى 
الكفـر  إلى  دعـوا  وإن  الأمـر  اتبـاع ولاة  بوجـوب 
ـ وأفتى آخر بترك العلاقـت الدولية  والعيـاذ باللـه ـ
مـن  وحـذّّر  الأمـر،  لـولاة  العـالم  في  يجـري  ومـا 

التحـدث فـيما يجـري في غـزة لأنـه يـثير الفتنـة.
- تحـت شـعار التجديـد تـم النيـل مـن أئمـة الأمـة 	

وفقائهـا مثـل: ابن تيميـة، وأبي هريـرة، والبخاري، 
اللـه  رضـوان  الكـرام  الصحابـة  وحتـى  ومسـلم، 

عليهـم. 
- مـن 	 ليـس  أنـه  الانقلاب«  »قائـد  تصريـح   13-

مسلم ٨ مليار إنسـان مليـار   ٢ يهـدد  أن  المعقـول 
- الدفـع بالفنانـات والراقصات للحديـث عن الدين 	

وأهميـة تغيير الخطـاب الديني
- شـعار 	 تحـت  والسـحاقيات  المخنثين  اسـتضافة 

ومواكبـة  والتقـدم  العيـش  في  والحـق  المسـاواة 
الـعصر

هــذا غيــض مــن فيــض في اســتهداف الكفــرة 

مــن  والنيــل  الديــن  في  والطعــن  الإسلاميــة 

الشريعــة، فــيما يســمى تغــيير الخطــاب الدينــي. 

ولــو كان الإخــوان في مواقعهــم دون حــرب معلنــة 

ــة كل  ــا لمواجه ــة وأيقظوه ــدوا الأم ــم لحش عليه

مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث20 
لعودةالمحرم ١٤٤6 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



PB 

ــع كما  ــك الأمــور بقــوة وحســم على أرض الواق تل

فعلــوا ســابقا، ولتصــدوا مــع المخلــصين لهــذه 

انلاحرافــات والاختراقــات التــي طالــت الديــن 

والعقــيدة ولا ــتزال.

والعمــل  العامــة  السياســة  مســألة  في  أمــا 

النقــابي فحــدِِّث ولا حــرج؛ فقــد كان الإخــوان 

ــا  ــع وعــي المواطــنين عموم أســاس كل تحــرك لرف

وأعضــاء النقابــات خصوصــا تجــاه قضايــا الوطــن 

والمواطــنين. وقــد حولــوا النقابــات إلى خلايــا نحــل 

لصالــح أعضائهــا بعــد أن كانــت دورا مهجــورة 

ــاء  ــة العش ــاول وجب ــة وتن ــب الطاول ــا للع ومكان

كما  لبعضهــا  الملاصقــة  الكبــاب  مــحلات  مــن 

ــظ  ــم محاف ــور أحمــد فهي ــي شــخصيا الدكت حدثن

ــال  ــذي ق ــاء ال ــب الأطب ــبق ونقي ــة الأس القليوبي

ــرن  ــعينيات الق ــل في تس ــابي جمي ــوم انتخ لي في ي

الماضي: )يــا بنــي أنتــم أي الإخــوان عملتــم حاجــة 

ــو  ــكلها حل ــم ش ــات وخليت ــم النقاب ــوة وغيرت حل

ــاركوا  ــوا يش ــاس ييج ــوا الن ــم تقنع ــم إكن ونجحت

ــة  ــي النقاب ــا بنيج ــان كن ــا زم ــات، إحن في انلاتخاب

ــأكل  ــة)النرد( ون ــب طاول ــان نلع ــبوع علش كل أس

نـرَوَّح(. بـاب وـ كـ

تحولــت النقابــات إلى معــارض للســلع والمنتجــات 

ــاء  لصالــح صغــار المهنــيين؛ فمكنــت شــباب الأطب

الزوجيــة  بيــت  وتجهيــز  عيــادات  فتــح  مــن 

بأقســاط مريحــة، وقدمــت لهــم عروضــا لشراء 

الســيارات والذهــاب إلى الحــج والعمــرة، والــعلاج 

الاقتصــادي عبر مشروع هــو الأضخــم في تاريــخ 

بـاء. بـة الأطـ نقاـ

ونجــح الإخــوان في تعبئــة الشــارع المهنــي، ورفــع 

ــة؛ فأقامــت المؤتمـرات  ــا الأم ــه بقضاي درجــة وعي

ــن  ــة م ــة والإسلامي ــة العربي ــا الأم ــاصرة قضاي لمن

فلســطين إلى أفغانســتان إلى الصومــال إلى البوســنة 

ــة  ــت التبرعــات لإغاث والهرســك وكوســوفو، وانهال

هــذه الشــعوب ونصرتهــا. كما أرســلت الوفــود 

وألبانيــا  والصومــال  أفغانســتان  إلى  الطبيــة 

ــي  ــات الت ــن خلال النقاب ــوفو م ــنة وكوس والبوس

كاـنـت تمـثـل بلادـهـا حق تمثـيـل وخصوـصـا في مصر.

إلى  الإخــوان  وجــود  في  المســاجد  وتحولــت 

ومجالــس  القــرآن  وحفــظ  للتربيــة  مــدارس 

ــة  مـرأة المعيل ــل ال ــح الاجتماعــي ودور لتأهي للصل

والبــطساء. الـفـقراء  ــلعلاج  ومــستوصفات 

كل ذلــك اختفــى بســبب الحــرب العالميــة على 

الاخــوان المســلمين. والســؤال هــو كــم خسرت 

غــزة وفلســطين في حربهــا الراهنــة بســبب غيــاب 

ــل  ــربي؟ أو ه ــارع المصري والع ــن الش ــوان ع الإخ

كان وجــود الإخــوان ســيغير مــن الأمــر شــيئا؟ 

مـثلا؟ حـرب ـ سـيمنع الـ هـل كان ـ نـي ـ يعـ

الإجابــة هــي أن تحــرك الإخــوان بحريــة ولــو 

ــة كما كان الحــال قبــل  ــبلاد العربي محــدودة في ال

انــقلاب 3 يوليــو 2013 المشــئوم كان ســيحدث 

على  يزيــد  لما  الممتــد  المشــهد  في  كــبيرا  فارقــا 

تســعة أشــهر مــن الحــرب الضروس على أهلنــا 

ــا على  ــر هن ــزة. وأذك ــدا في غ ــطين، وتحدي في فلس

لـحصر: ثـال لا اـ سـبيل المـ ـ

- المظاهـرات العارمـة التـي بـكل تأكيـد تمثـل عامـل 	
متخـذ  على  ضغـط 

العـربي  العـالم  القـرار في 

أرمقالات 
وان المسلميخ الإبالأمة بغيا ذا خسرتام
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والإسمـلاي.
- إقامة المؤتمرات وجمع التبرعات المليونية. 	
- ارسال الوفود الشعبية إلى قطاع غزة. 	
- إرسال الإغاثة الطبية والمعيشية. 	
- في 	 الموجـودة  الأجنبيـة  السـفارات  على  الضغـط 

بلادنـا. 
- إطلاق المتحدثين باسـم الإخـوان لدعـم الشـعب 	

الفلسـطيني عبر المنافـذ الإعلاميـة المتاحـة. 
- وزراء 	 واسـتجواب  البرلمانيـة  الأسـئلة  تقديـم   

أجـل  مـن  للتحـرك  وغيرهـم  والدفـاع  الخارجيـة 
الحـرب.  وقـف 

- والممثليـات 	 السـفارات  أمـام  البرلمانيين  تظاهـر 
الأجنبيـة، وطلـب عقـد اجتماعـات معهـم لشرح 
خطـورة الموقـف والذهـاب إلى الحـدود ودخـول 

غـزة وكسر الحصـار. 
- مـع 	 العلاقـات  وقطـع  السـفير  بسـحب  المطالبـة 

الصهيـوني.  الكيـان 
- تشـجيع الشـباب على الكتابـة وعـرض وجهـات 	

القضيـة.  النظـر لنرصة 
- اسـتقبال واسـتضافة متحدثين من غزة وفلسـطين 	

في النقابـات العامـة والفرعية.
- فتـوى واحـدة مـن علامء الإخـوان ومـن علامء 	

المسـلمين كانـت كفيلـة بـأن ترهـب العـدو ومـن 
ينـاصروه، وتحـرك الميـاه الراكـدة في الوطن العربي 

والأمـة الإسلامية. 

كل مــا ذكرتــه حــدث ســابقا قبــل انلاــقلاب، 

وكان ســيحدث مثلــه وربمـا أضعافــا مضاعفــة لــو 

ــاد  ــن إبع ــا، ولك ــو جزئي ــرك المجــال للإخــوان ول ت

بينهــم  للفصــل  مقصــودا  عــملا  كان  الإخــوان 

وبين قضايــا أمتهــم، بــل فصــل الشــعوب فنســها. 

وبالتــالي انلاقضــاض على قضايــا الأمــة ومقدســاتها 

ــن  ــم م ــرى بدع ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــراد به وافنلا

ـكحام لم يراـعـوا في الإسلام والمـسـلمين إلًّاا ولا ذـمـة.

 لــو تــرك الإخوان يعملــون دون حظر ولا مطاردات 

أو اعتقــالات أو حــملات تخويــن لتوقفــت الحــرب 

بعــد أســابيع قليلــة، ولوجــد العــدو فنســه يحارب 

ــم  ــبيلاًً. ولكنه ــا س ــتطيع تجاهه ــن يس ــة، ول الأم

عزلــوا غــزة عــن أهلهــا ومناصريهــا وافنــردوا بهــا 

على مــدار تســعة أشــهر ولا يزالــون، ومــع ذلــك لم 

وـلـن يـسـتطيعوا هزيمتـهـا أو إخضاعـهـا ـبـإذن الـلـه

ــن  ــدا م ــو أن أح ــلطة، أو ل ــوا في الس ــو كان ــا ل أم

رموزهــا اعتلاهــا لقــال كلمــة الرئيــس الشــهيد 

ــن نترك غــزة وحدهــا(  ــور محمــد مــرسي )ل الدكت

وقــد وصــل صــدى كلماتــه للبيــت الأبيــض؛ فبعــث 

برســالة للتفــاوض مــن أجــل وقــف الحــرب قبــل 

أن يجــف مــداد كلماتــه عليــه رحمــة اللــه. وهــو- 

أيضــا- الــذي أرســل رئيــس وزرائــه إلى غــزة مناصرا 

وداعما لـشـعب فلـطسين.

لم يتأخــر الإخــوان يومــا عــن قضايــا أمتهــم، وكانوا 

دومــاًً في الموعــد. ورغــم أنهــم كانــوا يعانــون 

الحصــار في داخــل أوطانهــم؛ فإنهــم لم ينســوا أبــدا 

سـلمين. يـا الإسلام والمـ قضاـ

د. حمزة زوبع
المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة.
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